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 م2022یونیو    24   أخلاقُ الحبیبِ المصطفىَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم      ھـ1443ذو القعدة    24

،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ  3﴾ الكوثر:   إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ  ﴿  الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِن خلقھِ وخلیلھُُ، خیرُ   ُ وليُّ الصالحین وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ إلاَِّ االلَّ

أبَيِ ھُرَیْرَةَ     القائلُ كما في حدیثِ مَن صلَّى وصامَ، وبكَى مِن خشیةِ ربِّھِ حین قامَ .
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ِ صَلَّى االلَّ : أعُطیتُ جوامعَ الكلِمِ أنََّ رَسُولَ االلَّ لْتُ على الأنبیاءِ بسِتٍّ فضُِّ

عبِ وأحُِلَّتْ لي الغنائمُ وجُعِلت لي الأرضُ طَھورًا ومسجدًا وأرُسِلْتُ   ونصُِرْتُ بالرُّ
النَّبیُّونَ  وخُتمِ بي  سلمْ وزدْ وباركْ  رواه ابن حبان، فاللھُمَّ صلِّ و  ))إلى الخَلقِ كافَّةً 

المختارِ وعلى آلھِ وأصحابِھِ الأطھارِ الأخیارِ وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ     على النبيِّ 
 الدینِ 

ا بعدُ:  فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا  أمَّ
: عمران  (آل  مُسْلِمُونَ}  وَأنَْتمُْ  إلاَِّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقُاَتِھِ  حَقَّ   َ الأكارم     .)102االلَّ أحبتيِ 

 عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ خطبتنِاَ((أخلاقُ الحبیبِ المصطفَى صلَّى اللهُ علیھ وسلم )) 
 أولاً: نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم نبيُّ الأخلاقِ.

 ثانیــــًا: عُبَّادُ البقرِ یتطاولونَ على سیدِ البشرِ.  
 صلَّى اللهُ علیھ وسلم.  أخلاقِ نبیِّناَ ثالثاً: نماذجٌ مشرقةٌ مِن 

 رابعاً وأخیرًا: أینَ نحنُ مِن أخلاقِ نبینِّاَ صل�ى اللهُ علیھ وسلم؟ 
أیُّھا السادةُ: بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن أخلاقِ  

وخاصةً ونحنُ نعیشُ أزمةَ أخلاقٍ دمرتْ  ،الحبیب المصطفَى صل�ى اللهُ علیھ وسلم  
الأخضرَ والیابسَ مِن قیمِناَ ومبادئِناَ وأخلاقِناَ، وخاصةً ونحن نعیشُ وقتاً عجیباً  فسدتْ  
التواصلِ   مواقعِ  بسببِ  الناسِ  مِن  الكثیرین  عند  الفطرةُ  فیھ  وانتكستْ  الأخلاقُ  فیھ 

بینَ رجلٍ وزوجتھِ  إفسادٍ  مِن  وغیرِھَا  وغیرِھَا    الاجتماعِي  للخلیعةِ  مشاھداتٍ  ومِن 
ومِن قلةِ حیاءٍ مِن النساءِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعٍي فتعرضُ مفاتنَھَا وجسدَھَا   

، وخاصةً ونحن  )) الأموالِ، وصدقَ مَن قالَ ((تموتُ الحرةُ ولا تأكلُ بثدیِھَا  لجلبِ 
بینَ المؤمنین وانتشرَ فیھ سوءُ الأخلاقِ بصورةٍ   نعیشُ زماناً انعدمتْ فیھ الأخلاقُ 
دینُ   ھو  ودیننُاَ  الأخلاقِ،  نبيُّ  ھو  نبیَّناَ  أنَّ  مع  باللھِ،  إلاّ  قوةَ  ولا  حولَ  ولا  مخزیةٍ 

بل الغایةُ الأسمَى  الأخلاقِ، وشریعتنُاَ ھي شریعةُ الأخلاقِ، وقرآننُاَ ھو قرآنُ الأخلاقِ،  
مِن بعثتھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ھي الأخلاقُ فقالَ كما في حدیثِ أبي ھریرةَ عَنْ النَّبِيِّ  
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مَ مَكَارِمَ الأْخَْلاَقِ } رواه البخاري، فالمؤمنُ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ : { بعُِثتُْ لأِتُمَِّ صَلَّى االلَّ
بلا شكٍ یریدُ أنْ یكونَ محبوباً لدي الخالقِ ومحبوباً لدي الخلقِ، یریدُ أنْ یكونَ وجیھًا  

ي الدنیا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً ولا  في الدنیا ووجیھًا في الآخرةِ، یریدُ أنْ یؤتيَ ف
یكونُ ھذا إلا بفضلِ اللهِ تبارك وتعالى ثم بحسنِ خلقٍ یرزقھُ اللهُ تباركَ وتعالى العبدَ 
إیاه، ومٍن ثمََّ كان أعلى  الناسِ منزلةً یومَ القیامةِ وسیدُ ولدِ آدمَ وھو نبيُّ  الأخلاقِ 

 صلَّى اللهُ علیھ وسلم . 
 وأحَسنُ مِنكَ لم ترَ قطُّ عیني ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لمَْ تلَِدِ النسَّاءُ 

 خلقتَ مبرأً مِنْ كلّ عیبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ 
 أولاً: نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم نبيُّ الأخلاقِ . 

إنَّناَ الیومَ على موعدٍ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم، وما أحلَى أنْ    أیُّھا السادةُ:
مِن   أوتیتُ  الكعبةِ مھمَا  الكلماتُ عنھُ! وربِّ  أنْ تكونَ  اللقاءُ معھُ! وما أجملَ  یكونَ 
فصاحةِ البیانِ وبلاغةِ الأسلوبِ والتبیانِ، فلن أستطیعَ أنْ أوُفيَ الحبیبَ قدرَهُ ومكانتھَُ،  

لا؟   وسیدُ  وكیف  النبیین  وخاتمُ  الأصفیاءِ  وإمامُ  الأتقیاءِ  وإمامُ  الأنبیاءِ  إمامُ  وھو 
اللهِ،   عندِ  مِن  بنصٍ  ومرشدُنَا  ومعلمُنَا  وأسوتنَُا  قدوتنَُا  وھو  لا؟  وكیف  المرسلین، 

جمیلٌ رقیقٌ رقراقٌ طویلٌ لا حدَّ  الحدیثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم حدیثٌ  و
وكیف لا؟ وھو الذي كان یمضِي لیلَھُ قائماً یصُلِّي ویستغفرُ ربَّھُ ویشكرُهُ تأدُّباً  ،  لمنتھاه

مع ربِّھِ، مع أنَّھ أكملُ الخلقِ وأفضلھُُم وأعلاھُم درجةً، كما في صحیحِ البخارِي (قاَمَ  
 ُ مَتْ قَدَمَاهُ، فقِیلَ لھ: غَفَرَ االلَّ  لكَ ما تقََدَّمَ مِن ذَنْبكَِ  النبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ حتَّى توََرَّ

رَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وھو حبیبُ الرحیمِ الرحمنِ؟ {   وكیف لا؟ )وما تأَخََّ
وَیَخْتاَرُ } القصص:[ یَشَاءُ  مَا  یَخْلقُُ  الخلقَ واصطفَى مِ 68وَرَبُّكَ  ن  ]، فلقد خلقَ اللهُ 

العزمِ   أوُلي  الرسلِ  مِن  واصطفَى  الرسلَ،  الأنبیاءِ  مِن  واصطفَى  الأنبیاءَ،  الخلقِ 
الخمسة، واصطفَى مِن أوُلي العزمِ الخمسةِ إبراھیمَ ومحمدًا، واصطفَى محمدًا على  
أنْ   ربُّھُ فلا یجوزُ لأحدٍ مِن أھلِ الأرضِ قاطبةً  جمیعِ خلقھِ، زكاهُ ربُّھُ، ومَن زكَّاهّ 

ي رسولَ اللهِ،  یظنَّ   لیزكِّ وقفَ  أحدٍ  أيَّ  إنَّ  بل  لیزكیھ،  الأیامِ  مِن  یومٍ  في  یأتي  أنَّھُ 
ولیصفَ رسولَ اللهِ، ولیتكلمَ عن قدرِ رسولِ اللهِ، فإنَّمَا یرفعُ مِن قدرِ نفسھِ، ومِن قدرِ  

شيءٍ:    زكَّاهُ ربُّھُ في كلِّ .السامعین بحدیثھِ عن الحبیبِ المصطفَى صلَّى اللهُ علیھ وسلم
]، وزكَّاهُ في  2زكَّاهُ في عقلھِ فقالَ جلِّ وعلا: { مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى } [النجم:

]، وزكَّاهُ في صدرهِ  17بصرهِ فقالَ جلَّ وعلا: { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى } [النجم:
لكََ صَدْرَكَ } [الشرح: نَشْرَحْ  ألَمَْ  فقالَ جلَّ  ]، وزكَّ 1فقالَ جلَّ وعلا: {  في ذكرهِ  اهُ 
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]، وزكَّاهُ في طھرِهِ فقالَ جلِّ وعلا: { وَوَضَعْنَا  4وعلا: { وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ } [الشرح: 
]، وزكَّاهُ في صدقھِ فقالَ جل� وعلا: { وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى  2عَنكَ وِزْرَكَ } [الشرح:

]، وزكَّاهُ 5دُ الْقوَُى } [النجم: ]، وزكَّاهُ في علمھِ فقالَ جلَّ وعلا: { عَلَّمَھُ شَدِی3} [النجم:
]، وزكَّاهُ في خُلقِھِ  128في حلمِھِ فقالَ جلَّ وعلا: { باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ } [التوبة:

] صلَّى اللهُ علیھ وعلى آلھِ  4كلِّھِ فقالَ جلَّ وعلا: { وَإِنَّكَ لَعلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ } [القلم:
 وسلم، اللهُ أكبرُ   

ا زادنِي شرفاً وتیھًا **** وكدتُ بأخمُصِي أطَأٌ الثریَّا  ومِمَّ
 وأنْ صیَّرتَ أحمدَ لِي نبیاِّ  **** (یا عبادِي) :دخولِي تحتَ قولِكَ 

حیاءٍ    كلُّھَا مِنأیُّھا السادةُ: لقد اجتمعَ في النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم خصالُ الخیرِ  
كفِّ  وعفوٍ و  وتواضعٍ وتسامحٍ وشجاعةٍ وعفةٍ وكرامةٍ وحلمٍ وطھارةٍ وأدبٍ واحترامٍ  

 . الأذىَ وتركِ الشتمِ والسبِّ وحفظِ اللسانِ عن السوءِ 
) بل لقد أثنَي اللهُ تباركَ  4لذا قالَ اللهُ مخاطباً إیاهُ { وَإِنَّكَ لَعلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ)سورة  القلم(

المدحِ فقالَ ربُّناَ ( بِمَا   الثناءِ , وغایةَ  وتعالى على  نبینِّاَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم غایةَ 
كُنْتَ فَظ�ا   وَلَوْ  لَھُمْ  لِنْتَ   ِ عَنْھُمْ  رَحْمَةٍ مِنَ االلَّ فَاعْفُ  الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ  غَلِیظَ 

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ  ِ إِنَّ االلَّ لِینَ   وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ االلَّ
 عنھا عَنْ خُلقُِ رَسُولِ  بل لقد سُئلَِتْ السیدةُ عَائِشَةُ رضى اللهُ )159[سورة  أل عمران (

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَتْ كَانَ خُلقُھُُ الْقرُْآنَ ) رواه أحمد، بل قالتْ   ِ صَلَّى االلَّ عَائشَِةُ زَوْجُ  االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِ  ِ صَلَّى االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھَا قاَلَتْ مَا خُیِّرَ رَسُولُ االلَّ ي أمَْرَیْنِ  النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

سِ مِنْھُ وَمَا انْتقَمََ رَسُولُ  قَطُّ إلاَِّ أخََذَ أیَْسَرَھُمَا مَا لمَْ یَكُنْ إِثمًْا فَإنِْ كَانَ إِثمًْا كَانَ أبَْعَدَ النَّا
ِ بِھَا ) روا ِ فَینَْتقَِمُ لِلھَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِنفَْسِھِ إلاَِّ أنَْ تنُْتھََكَ حُرْمَةُ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ ه مالك في  االلَّ

ُ عَلَ  ُ عَنْھُ قاَلَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ یْھِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنیِنَ  موطئھِ، بل عن أنَسٍَ رَضِيَ االلَّ
بَ مَن    فَمَا قاَلَ لِي أفٍُّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ ألاََّ صَنَعْتَ ) رواه البخاري،  وعندما تعجَّ

مَھُ اللهُ  بھا ، قال أبو بكرٍ رضي اللهُ   حولَھُ مِن ھذه الأخلاقِ، وھذه الكیفیةُ التي كرَّ
عنھ: {یا رسولَ اللهِ لقد طُفتُ قبائلَ العربِ، وذھبتُ إلى قیصرَ في ملكھِ، وإلى النجاشِي  

بكََ؟، فقال صلَّى اللهُ علیھ  في ملكھِ، وإلى كسرَى في ملكھِ، فلم أرَ مثلَ أدبكَِ، فمَن أدَّ 
بَنِي ربِّي فأحسنَ تأدِیبِي وكان النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم أحسنَ  ))اللهُ أكبرُ..  وسلَّم: (أدَّ

مَھُم وأتقاھُم ، فعن أنسٍ رضي اللهُ عنھ قال" كان النبيُّ صلَّى اللهُ  الناسِ خُلقاً وأكرَ 
علیھ وسلم أحسنَ الناسِ خُلقاً" رواه الشیخان وعن صفیةَ بنتِ حیيٍّ رضي اللهُ عنھا  

  رواه الطبراني   - قالتْ "ما رأیتُ أحسنَ خُلقاً مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم"  
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عن أبي ذرٍّ قال: قالَ  ف: على الأخلاقِ،  -صلَّى اللهُ علیھ وسلموكیف لا؟ ولقد حثَّناَ نبیُّناَ  
اللهِ  بخُلقٍُ  :رسولُ  الناسَ  وخالِقِ  تمَْحُھا،  الحسنةَ  السیئةَ  وأتَبِْعِ  كنتَ،  حیثمُا  اللهَ  (اتَّقِ 

حَسَنٍ) وقال صلَّى اللهُ علیھ وسلم  (أنا زعیمُ بیتٍ في ربضِ الجنةِ لمن تركِ المِراءَ 
  و إنْ كانَ محق�ا، و بیتٍ في وسطِ الجنةِ لمَن تركَ الكذبَ و إنْ كان مازحًا، و بیتٍ في 

، وحسنُ الخلقِ أثقلُ شيءٍ في المیزانِ یومَ القیامةِ فعنْ  )أعلى الجنةِ لمَن حَسُنَ خُلقُھُ
عَلَیْھِ وَسَ   ُ صَلَّى االلَّ النَّبِيِّ  الْمِیزَانِ مِنْ  أبَيِ الدَّرْدَاءِ عَنْ  أثَقَْلُ فِي  مَا مِنْ شَيْءٍ  لَّمَ قاَلَ 

قاَلتَْ سَمِعْتُ    ُ حُسْنِ الْخُلقُِ) رواه أبو داود وفي روایة آخري عنْ عَائشَِةَ رَحِمَھَا االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیدُْرِكُ بِحُسْنِ خُلقُِ   ُ ِ صَلَّى االلَّ ائمِِ  رَسُولَ االلَّ ھِ دَرَجَةَ الصَّ

 الْقاَئمِِ ) أي صاحبُ الخلقِ الحسنِ لھُ أجرُ الصائمِ للھِ والمصلِّى   للھِ ربِّ العالمین . 
دٌ أشَْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ   دٌ خَیْرُ مَنْ یَمْشِي عَلَى قَدَمِ ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ

دٌ صاحِبُ  دٌ باسِطُ المَعْرُوفِ جَامِعَةً  ***  مُحَمَّ  الإِحْسانِ والكَرَمِ مُحَمَّ
دٌ صادِقُ الأقٌْوَالِ والكَلِمِ  دٌ تاجُ رُسْلٍ اللهِ قاطِبَةً  ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ
یمَِ  دٌ طیِّبُ الأخْلاقِ والشِّ دٌ ثابِتُ المِیثاقِ حافِظُھُ  ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ

دٌ خَیْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّھِمِ  دٌ خَیْرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُضَرٍ  ***  مُحَمَّ  مُحَمَّ
 ثانیــــاً : عُبادّ البقرِ یتطاولونَ على سیدِ البشرِ. 

أیُّھا السادةُ: وبدونِ مقدماتٍ الأقزامُ یتطاولون على النبيِّ الإمامِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم،  
والسفھاءُ ینالونَ مِن سیدِ الأنبیاءِ، وعُبَّادُ البقرِ یتطاولون على سیدِ البشرِ صلَّى اللهُ  

عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم وإنَّما وقفتُ    الیومَ مدافعاًعلیھ وسلم، وواللهِ ما وقفتُ  
لا؟ والذي تولَّى    وسلم وكیفلأنالَ شرفَ الحدیثٍ عن نبيِّ الإسلامِ صلَّى اللهُ علیھ  

﴾   كَفَیْناَكَ الْمُسْتھَْزِئِینَ   إِنَّا ﴿الدفاعَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ھو اللهُ قال جلَّ وعلا  
واللهِ ثمَّ واللهِ ما نالَ أحدٌ مِن رسولِ اللهِ بسوءٍ إلاَّ عجلَ اللهُ بھلاكھِ قالَ    95الحجر:  

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالَتھَُ   ﴿جلَّ وعلا   یاَأیَُّھَا الرَّ
ُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ   67المائدة:  ﴾ وَااللَّ

 
على الأرجح   وعَنْ أبَِي نَوْفَلِ بْنِ أبَِي عَقْرَبٍ، عَنْ أبَیِھِ، قاَلَ: كَانَ لَھَبُ (ابن لأبي لھب 

أنھ عتیبة) بْنُ أبَِي لَھَبٍ یَسُبُّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم فَقاَلَ النَّبِيُّ صلى الله علیھ  
جَ فِي قاَفلَِةٍ یرُِیدُ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَقاَلَ: إِنِّي  وسلم: «اللَّھُمَّ سَلِّطْ عَلَیْھِ كَلْبكََ». فخََرَ 

. فَحَطُّوا مَتاَعَھُمْ حَوْلَھُ وَقَعَدُوا   دٍ صلَّى الله علیھ وسلم. قاَلوُا لَھُ: كَلاَّ أخََافُ دَعْوَةَ مُحَمَّ
بِھِ  فَذھََبَ  فاَنْتزََعَھُ  الأْسََدُ  فَجَاءَ  الحاكم  )یَحْرُسُونَھُ  الذین    رواه  الأوباشُ  وھؤلاء 
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تْ   على نخلةِ تمرٍ عملاقةٍ  یتطاولونَ على سیدِ البشرِ ما ھّم إلاَّ كذبابةٍ حقیرةٍ وقفتْ  فھمَّ
الذبابةُ بالرحیلِ فقالتْ للنخلةِ استمسكِي فإنِّي راحلةٌ عنكِ، فقالتْ النخلةُ في استعلاءٍ  

أیَّتھُا الذبابةُ الحقیرةُ وھل شعرتُ بكِى عندما حطتي عليَّ حتى   لھذه الحشرةِ الحقیرةِ 
 أشعرُ بكِى عندما ترحلینَ عنِّي )

رَاً مِنْكَ یاَ سَیِّدِي یاَ رَسُولَ اللهِ، یَا مَنْ كُنْتَ ھِدَایَةَ اللهِ تعالى للبَشَرِیَّةِ جَمْعاَءَ، وَنِعْمَتھَُ  عذ
ةِ الإِسْلاَمِیَّةِ، كَمَا قاَلَ تعالى: ﴿لَقدَْ مَنَّ اللهُ   العظُْمَى على الإِنْسَانِیَّةِ كُلِّھَا، وَمِنَّتھَُ على الأمَُّ

المُؤْ  وَیعُلَِّمُھُمُ  عَلَى  یھِمْ  وَیزَُكِّ آیاَتِھِ  عَلَیْھِمْ  یَتلْوُ  أنَْفسُِھِمْ  مِنْ  رَسُولاًَ  فِیھِمْ  بَعَثَ  إِذْ  مِنِینَ 
عُذْرَاً مِنْكَ یاَ سَیِّدِي یاَ رَسُولَ  .الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾

تَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلى النُّورِ، وَمِنَ عبادةِ العبادِ إلى عبادةِ ربِّ  اللهِ، یاَ مَنْ أخَْرَجْ 
نْیاَ إلى سَعَةِ الدنیا  والآخِرَةِ  عُذْرَاً مِنْكَ یاَ سَیِّدِي یَا رَسُولَ اللهِ،   .العبادِ، وَمِنْ ضِیقِ الدُّ

اً یؤُْذِ  نْیاَ وَالآخِرَةِ إلاَِّ دَعَوْتنَاَ إلَِیْھِ، وَلمَْ تدََعْ شَرَّ ینَا في  یاَ مَنْ لمَْ تدََعْ خَیْرَاً مِنْ خَیْرَاتِ الدُّ
نْیاَ وَالآخِرَةِ إلاَِّ حَذَّرْتنَاَ مِنْھُ.   الدُّ

ةِ البَیْضَاءِ، لَیْلھَُا كَنَھَارِھَا،   عُذْرَاً مِنْكَ یاَ سَیِّدِي یاَ رَسُولَ اللهِ، یاَ مَنْ ترََكْتنَاَ على المَحَجَّ
لَ  لاَ یَزِیغُ عَنْھَا إلاَِّ ھَالِكٌ. عُذْرَاً مِنْكَ یاَ سَیِّدِي یاَ رَسُولَ اللهِ، لأِنََّناَ نَسِیناَ أوَْ تنَاَسَیْناَ قَوْ 

أنَْفسُِكُمْ  اللهِ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  ﴿لَقدَْ  وَقَوْلَ اللهِ:  لِلْعاَلَمِینَ﴾.  رَحْمَةً  إلاَِّ  أرَْسَلْناَكَ  ﴿وَمَا   :
عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ﴾. وقولكَ عن نفسِكَ كما  

مُھْدَاةٌ» رواه ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ   حدیثِ أبَِيفي    عَنْھُ. «یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، إِنَّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ 
 الحاكم 

 ثالثاً :نماذجٌ مشرقةٌ مِن أخلاقٍ  نبینِّاَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم.
السادةُ:   قدوتنُاَ  أیُّھا  والمثلُ    معلمُنَا مرشدُنَا حبیبنَُاھذا ھو رسولنُاَ  القدوةُ  أستاذنُاَ ھو 

ِ أسُْوَةٌ    الأعلَى   فھو أسوتنُاَ بنصٍّ مِن عندِ اللهِ جلَّ وعلا { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلَّ
َ كَثِیرًا ) الأحزاب ( َ وَالْیَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ االلَّ ) ) اجتمعتْ  21حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلَّ

اھدنِي لأحسنِ الأخلاقٍ،   ((اللھم  مِن دعائھِ فیھِ خصالُ الأخلاقِ كلُّھَا وكیف لا؟ وكان  
أنت))  لا یھدِي لأحسنِھَا إلاّ أنت، واصرفْ عنِّي سیِّئھََا، لا یصرف عنيِّ سیِّئھَا إلاّ  

 )مسلم رواه
ومِن تلك الأخلاقِ الرفیعةِ للنبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم الصدقُ في الأقوالِ والأفعالِ،  
ى   فھو الذي اتصفَ بذلك الخلقِ العظیمِ، وشھدَ بذلك أعداؤهُ قبلَ أصحابھِ، وقد كان یسُمَّ
ا  الصادقُ الأمینُ، بل إنَّ كلَّ حیاتھِ وضوحٌ وصدقٌ، حتى مع أعدائھِ الذین آذوهُ وأرادُو

 ..أسرَهُ وقتلَھُ 
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روى الإمامُ مسلمٌ عن أنسٍ   ومِن أخلاقھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم الجودُ والعطاءُ والبذل،
ُ علیھ وسلَّمَ علَى الإسْلاَمِ شیئاً إلاَّ أعَْطَاهُ،   رضي اللهُ عنھ ما سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى االلَّ

قالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فأعْطَاهُ غَنَمًا بیْنَ جَبلَیَْنِ، فرََجَعَ إلى قَوْمِھِ، فقَالَ: یا قوَْمِ أسَْلِمُوا، فإنَّ  
دًا یعُْطِي عَطَاءً لا یَخْشَى الفاَقَةَ  ومِن أخلاقھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم : التواضعُ    ))مُحَمَّ

{وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبَعكََ  وخفضُ الجناحِ للمؤمنین: وقد أمرَ اللهُ رسولَھُ بذلك فقالَ: 
متواضعاً،    -كمَا أدبَھُ اللهُ -]. وقد كانَ رسولُ اللهِ  215مِنِینَ} [سورة الشعراء:  مِنَ الْمُؤْ 

مِن أخلاقھِ صلَّى  وخافضَ الجناحِ، لینَ الجانبِ، إذا جلسَ بینَ أصحابھِ كان كأحدِھِم.  
اللهُ علیھ وسلم كفُّ الأذى عن الناسِ وعدمُ السبِّ والشتمِ وحفظُ اللسانِ عن السوءٍ  

ربِّناً:  لقولِ  عَتِیدٌ} امتثالاً  رَقِیبٌ  لَدَیْھِ  إلاِ  قَوْلٍ  مِن  یلَْفِظُ  ق:  ( {مَا  ومِن  )18سورة   .
كان   الحیاءُ عن أبي سعیدٍ الخدرِيِّ رضي اللهُ عنھ قال:أخلاقھِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  

ُ علیھ وسلَّم أشدَّ حیاءً مِن عذراءَ في خِدْرِھا وكان إذا كرِهَ شیئاً   رسولُ اللهِ صلَّى االلَّ
 صحیح ابن حبان )  عرَفْنَاهُ في وجھِھ

العفوُ والتسامحُ قالَ جلَّ وعلا   علیھ وسلم  وَأمُْرْ  ومِن أخلاقھِ صلَّى اللهُ  الْعَفْوَ  خُذِ   )
الأعراف). وكیف لا ؟وھو الذي قالَ لقریشٍ:  199(باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ )  

لَكُمْ   {لا أقولُ لكُم إلاَّ كما قالَ أخي یوسفُ لإخوتھِ: (لا تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یغَْفِرُ اللهُ 
احِمِینَ) (  یوسف). اذھبوُا فأنتمُ الطلقاءُ) اللهُ أكبرُ 92وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

 فلم یدانوهُ في عـلـــمٍ ولا كــــــــــرمٍ    *** فاقَ النبیینَ في خَلقٍ وفي خُلقٍ 
 ثم اصطفــــــــاهُ حبیباً بارئُ النسم     *** فھو الذي تمَّ معنـــاهُ وصـــــــورتھُ 

 وأنَّھُ خیرُ خلقِ الله كلھّـم    *** فمبلغُ العلمِ فیھ أنَّھُ بشــــــــــــــــرٌ           
لكنْ أینَ نحنُ مِن أخلاقِ نبینِّاَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ؟ أرجئُ الحدیثَ عنھا إلى ما بعد 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم               جلسةِ الاستراحةِ 
 الخطبة الثانیة 

ُ وَحْدَهُ    الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ، وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  .....................وبعدُ   لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ
 رابعاً وأخیرًا: أین نحن مِن أخلاقِ نبینِّاَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ؟

الخلقُ الحسنُ: صفةُ سیدِّ المرسلین صل�ى اللهُ علیھ وسلم، وأفضلُ أعمالِ    أیُّھا السادةُ:
الدامغةُ   والمھلكاتُ  القاتلةُ  السمومُ  ھي  السیئةُ:  والأخلاقُ  والمخازِي    ،الصدیقین. 

والخبائثُ المبعدةُ عن جوارِ ربِّ العالمین، فاحذرْ سوءَ  ، والرذائلُ الواضحةُ ،  الفاضحةُ 
الولدُ حَ  فأصب  ،انعدمتْ الأخلاقُ بینَ الناسِ ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللھِ الأخلاقِ، نعم لقد  



 
7 

ھَا ولا الجارُ یحسنُ إلى ،  ولا التلمیذُ یحترمُ أستاذهَُ ،  لا یحترمُ أباهُ ولا البنتُ تحترمٌ  أمَّ
ولا  ماتتْ المبادئُ والقیمُ والأخلاقُ.  لذا عمَّ البلاءُ والجھلُ والضیاعُ والخرابُ    ،جارهِ 

إلى  صلَّى اللهُ علیھ وسلم    حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللھِ، فما أحوجَناَ أنْ نحولَ أخلاقَ النبيِّ 
لذا نادَي النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  منھجٍ وحیاةٍ، وإلى واقعٍ یتحركُ في دُنیاَ الناسِ.  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یاَ   ِ صَلَّى االلَّ قائلاً كما في حدیثِ  أبَِي بَرْزَةَ الأْسَْلَمِيِّ قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ االلَّ
َّبِعوُا عَوْرَاتِھِمْ  مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانِ  یمَانُ قلَْبَھُ لاَ تغَْتاَبوُا الْمُسْلِمِینَ وَلاَ تتَ ھِ وَلمَْ یَدْخُلْ الإِْ

ُ عَوْرَتھَُ یَفْضَحْھُ فيِ بَیْتھِِ  َّبِعْ االلَّ ُ عَوْرَتھَُ وَمَنْ یتَ  وحذرنا  فَإنَِّھُ مَنْ اتَّبعََ عَوْرَاتِھِمْ یَتَّبِعُ االلَّ
لاق كما في صحیح مسلم عَنْ أبَِیھِ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ  من المفلس سیئ الأخ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قاَلوُا الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لَھُ  ِ صَلَّى االلَّ وَلاَ    االلَّ
وْمَ الْقِیاَمَةِ بِصَلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیَأتْيِ قَدْ شَتمََ  مَتاَعَ فَقاَلَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمُتى یَأتِْي یَ 

ھَذاَ وَقَذَفَ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَفكََ دَمَ ھَذاَ وَضَرَبَ ھَذاَ فَیعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَناَتِھِ وَھَذاَ  
ا عَلَیْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْھِ  مِنْ حَسَناَتھِِ فَإنِْ فَنِیتَْ حَسَناَتھُُ قَبْلَ أنَْ یقُْضَى مَ 

 ثمَُّ طُرِحَ فِي النَّارِ) 
فاللھَ اللهَ في أخلاقِ الحبیبِ المُصطفى صلَّى اللهُ علیھ وسلم، اللهَ اللهَ في مكارمِ الأخلاقِ،  

 اللهَ اللهَ في التخلقِ بأخلاقِ سیدِ الرجالِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم.   
 وللھِ درُّ القائلِ 

 تشبھْ بالرجالِ ولو لم تكنْ مثلَھُم *** فإنَّ التشبھَ بالرجالِ فلاحُ 
 فما بالكُم بالتشبھِ بسیدِ الرجالِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم

الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین،  حفظَ اللهُ مصرَ مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ 
 واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.

لـ صوت الدعاة

 


